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لا يمكننــا ســوى القــول إن الأســطورة الــتي تتكــرر باســتمرار حــول اختفــاء الإسلاميين في الجــزائر وعــدم
توافقهم مع التحولات الديمقراطية في البلاد لا تتعدى كونها مجرد أمنيات تتبادر إلى أذهان العديد

من المراقبين الغربيين.

لا وجود لشعارات إسلامية

يتساءل الكاتب الجزائري بوعلام سلسال حول ما إذا كان الإسلاميون الجزائريون يخططون لشيء
ــاء علــى ــالخوف مــن الإسلاميين بن ــر الشعــور ب ــوران فــوكييه وغــيره إلى تبري مــا، ويذهــب الســياسي ل
حسابـــات سياســـية. ويبـــدو التســـاؤل جليـــا حـــول مـــا إذا كـــان هنـــاك خطـــر حقيقـــي بركـــوب هـــؤلاء
الأشخاص على الأحداث والمظاهرات الشعبية الكبرى في الجزائر أو أنهم اختفوا من المشهد السياسي
إلى الأبد وينتمون الآن إلى الماضي. ويستند المحللون في هذه التخمينات على حقيقة كون التظاهرات

التي امتدت من وهران إلى قسنطينة لم تشهد ترديد شعار إسلاموي وحيد.

لا تعتبر هذه المظاهرات السلمية، التي يثني عليها المراقبون بشكل ساذج كما لو
لم تكن حاضرة في التاريخ الجزائري المعاصر، شيئا جديدا
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قبل محاولة الرد على هذه التساؤلات، يتوجب علينا أولا فحص هذه الفرضيات الرئيسية، ويبدو
أنـه مـن المنطقـي إمعـان النظـر في الفرضيـة القائمـة حـول تواجـد الإسلاميين مـن عـدمه في التظـاهرات
التي اندلعت منذ  شباط/ فبراير المنصرم في الجزائر. وحالما يستحضر المرأ الحركات الإسلامية، يؤكد
الاســـتخدام الحصري لقـــاموس التمييز أن معظـــم السياســـيين والمتحـــدثين باســـم النظـــام والـــوكلاء
الثقـافيين يـرون أن وضـع الإسلاميين لا يـزال سـلبيا للغايـة. والجـدير بـالذكر أن المـرة الوحيـدة الـتي فـاز

. خلالها الإسلاميون بالانتخابات منذ استقلال الجزائر كانت سنة

قمع دموي

لإظهار أن الإسلاميين كانوا في وضع يسمح لهم بالسيطرة على الانتخابات، يجب على المرأ أن يثبت
أنهـــم قـــد اعتُـــبروا غربـــاء بالنســـبة لبقيـــة المـــواطنين المشـــاركين في الاحتجاجـــات. والجـــدير بـــالذكر أن
الإسلاميين كــانوا غــائبين عــن جحافــل الجــزائريين مــن مختلــف الأعمــار، والذيــن خرجــوا إلى الشــوا

والقرى والمدن الصغـيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد.

يقف القائد التاريخي للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، عباس مدني، بمحاذاة نائبه علي بلحاج، في
 العاصمة الجزائر في أيار/مايو

يبــدو أن افــتراض غيــاب الإسلاميين غــير مؤكــد، حيــث أن إثبــات صــحته ومصــداقيته يتطلــب تقــديم
دلائل حول بقاء هؤلاء الإسلاميين في مأمن من النظام الجزائري الذي استمر لسنوات طوال وكان



راسخا إلى درجة جعلته غير قابل للتدمير. ويجدر بالمرأ أن ينسى حقيقة التجاء النظام الحالي إلى القمع
الـدموي بهـدف “تجديـد” نفسـه بشكـل مسـتمر والبقـاء في السـلطة لمـدة ثلاثـة عقـود تلـت الاسـتقلال

منذ ستينات القرن الماضي.

لا تعتـبر هـذه المظـاهرات السـلمية، الـتي يثـني عليهـا المراقبـون بشكـل سـاذج كمـا لـو لم تكـن حـاضرة في
التاريخ الجزائري المعاصر، شيئا جديدا. وبغض النظر عن مدى توتر الحملات الانتخابية في تلك الفترة
ومدى عمق الانقسام بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومعارضيها الذين عرفوا باسم “حزب فرنسا”،
كان معارضو النظام على وشك الظفر بالسلطة سنة  بواسطة صناديق الاقتراع الديمقراطية

وليس عن طريق الكفاح المسلح والعنف.

مؤيــدو بوتفليقــة الإسلاميــون يحملــون صــورته أثنــاء حضــورهم مظــاهرة في تيزي وزو في  أيلــول/
 سبتمبر

بقع تحليلية عمياء

يبدو أنه من المنطقي التساؤل حول سبب عجز بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط في فهم النطاق
الكامل للتعبئة السياسية في بلدان جنوب المتوسط، فالبقع العمياء في تحليلات الدول الغربية فيما
يتعلــق بهــذه الأحــداث ليســت بــالأمر الجديــد. ومــن الواضــح أن المحللين غــير قــادرين علــى فهــم أن
يــة لا تســتند إلى مبــادرات القــوى السياســية القائمــة، وأنهــا شبيهــة بانتفــاضتي الاحتجاجــات الجزائر

. الشعبين التونسي والمصري سنة



ومـن أجـل الحفـاظ علـى وجودهـا السـياسي، كـان علـى هـذه التشكيلات، بمـا في ذلـك حركـة مجتمـع
السـلم الإسلاميـة لمؤسسـها محفـوظ النحنـاح، أن تقـدم العديـد مـن التنـازلات لفائـدة النظـام بشكـل
سـاهم في انـدثارها وإفقادهـا مصـداقيتها كقـوى معارضـة. ويـبرز بعـض القـادة السياسـيين المعـارضين
كاســتثناء، علــى غــرار نــائب رئيــس الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ، علــي بلحــاج، الــذي اســتمر في مواجهــة
ية. واضطر كذلك العديد من المعارضين الآخرين إلى الشرطة التابعة لنظام اتخذ من قمعه عادة دور

العيش في المنفى نظرا لرفضهم “المصالحة السياسية” المنافقة والمخادعة.

التثبيت الغربي

ومع ذلك، حاليًا يتم إنشاء معارضة جزائرية ذات مصداقية، وخير مثال على ذلك “حركة رشاد”. في
المقابل، مما لا شك فيه أنه لا يوجد دليل يتيح لنا الادعاء، خاصة وأن هذا الالتباس الجسيم قد
حدث بالفعل في حالة تونس، بأن جميع المتظاهرين في  إما يرفضون الإسلاموية في اتجاهاتها

المختلفة أو لا يهتمون بها.

عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، وهو يقف في مقر الحزب في العاصمة الجزائر في
 يناير/كانون الثاني 

ولذلـك اسـتفسر العديـد مـن المراقـبين حـول سـبب عـدم ترديـد شعـارات إسلاميـة خلال الاحتجاجـات
“مـن الجـزائر إلى وهـران”. وفي الواقـع، لهـم وجهـة نظـر عنـد طـ هـذا السـؤال. ولكـن إن المشكلـة لا
تكمـــن في الملاحظـــة نفســـها، ولكـــن في “المرجـــع” الفكـــري للمراقـــبين، الـــذي لا يحتـــوي إلا علـــى أفكـــار

ية مبتذلة عن معاداة الإسلام التي تتسم بالتبسيط وعدم الوضوح بقدر ما هي مضللة. يكاتور كار



في الحقيقة، ترسيخ هذه الفكرة عن “الإسلاميين” من قبل الغالبية العظمى من المعلقين الغربيين
لهــا ثمــن، ألا وهــو تســميم ذواتهــم وتســميم جمــاهيرهم الذيــن يخــدعونهم. وتعتــبر الرقابــة النقطــة
الثانية في هذا السياق، وفي كثير من الأحيان الرقابة الذاتية، وذلك بناء على فكرة أن الإسلاميين قد

يكون لهم مطالب وأهداف مخالفة لتلك المطالب “الدينية” البحتة.

ومع ذلك، لا سيما في هذه اللحظة التاريخية القائمة على مبدأ “الرحيل”، ليس لدى الإسلاميين
بمختلف توجهاتهم أي سبب للانفصال عن الاحتجاجات الجماهيرية، التي تقوم أهدافها على منع

يز بوتفليقة أو وضع حد لهذا النظام المتقهقر والفاسد. الولاية الخامسة للرئيس عبد العز

الجزائر المتنوعة

لسائـل أن يسـأل، مـا هـو المكـان الـذي سـيحتله الإسلاميـون في مسـتقبل الجـزائر؟ وفي حـال اسـتطاع
يــون تحقيــق مطــالبهم، وهــو أمــر بعيــد المنــال، بــالنظر إلى تنــازلات بوتفليقــة الكاذبــة وانقلابــه الجزائر
يــع رفــات الدســتوري الحقيقــي، فــإن الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام ســتتبعها حتمــاً عمليــة إعــادة توز

النظام.  

في التعددية المستقبلية للجزائر المتنوعة، يبدو التساؤل جليا حول هوية من
سيحل محل الحركة الإسلامية، التي كان يمثلها بلحاج وتعنته العقائدي لفترة

من الوقت

بعــد هــذه المرحلــة، لــن يكــون هنــاك إجمــاع وطــني، حيــث ســيتم تقســيم التصــويت بين البرامــج
ــة ــى رؤي ــك أن الإسلاميين سيحصــلون عل ــافسين. ولا يعــني ذل السياســية المختلفــة للمــرشحين المتن
ووجـود سـياسي جديـد مـن خلال شعـارات وبرامـج “دينيـة”، لأن آفـاقهم وأهـدافهم وطموحـاتهم لا

تقتصر على ذلك فحسب.

في التعدديــة المســتقبلية للجــزائر المتنوعــة، يبــدو التســاؤل جليــا حــول هويــة مــن ســيحل محــل الحركــة
الإسلاميـة، الـتي كـان يمثلهـا بلحـاج وتعنتـه العقائـدي لفـترة مـن الـوقت. وكذلـك حشـاني عبـد القـادر،
 عضـو مؤسـس آخـر في الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ، الـذي أغتيـل علـى يـد النخبـة الحاكمـة سـنة

حتى لا يضطروا إلى التعامل مع العديد من الفروق، التي هي في الواقع بناءة.

كمـا لـوحظ سابقًـا، فـاز الإسلاميـون في أول انتخابـات حـرة في تـاريخ الجـزائر. وذاع صـيتها فيمـا بعـد في
كدت الانتخابات الأولى التي تلت البلدان المجاورة، بغض النظر عن المشاهد السياسية لكل منها. وأ

الربيع العربي في كل من تونس ومصر تنوع الحركة في كل مكان.

غياب حركة ما بعد الإسلاميين

( الانتخابــات المحليــة في آيــار/ مــايو) في الآونــة الأخــيرة، حــدث الــشيء نفســه في لبنــان وتــونس



والعراق، بغض النظر عن تكويناتها السياسية المختلفة والمتنوعة للغاية. في الواقع، يبدو أنه لا وجود
لحركة بديلة “لما بعد الإسلاميين” لتأخذ المشعل من هذا الجيل.

في الوقت الحالي، لا يبدو أن أسطورة القضاء على الحركة الإسلامية أو عدم
توافقها الضروري مع الانتقال الديمقراطي قابلة للتطبيق

إذن مــا هــو مكانهــا ودورهــا في المشهــد الانتخــابي الجــزائري غــدا؟ في هــذه المرحلــة، مــن الســابق لأوانــه
اسـتخلاص اسـتنتاجات نهائيـة. لكـن كـل الأدلـة تشـير إلى أن الإسلاميين سـيظلون جـزءًا مـن العمليـة
السياســية ويقــاومون الأســطورة الــتي يتــم التــذ بهــا بانتظــام خلال العقــود الأربعــة الماضيــة حــول
ية أرضًا خصبة لارتفاع الإسلاموية. “هزيمتهم” أو انقراضهم، خاصة في بلد خلقت نتائجه الاستعمار

في الـوقت الحـالي، لا يبـدو أن أسـطورة القضـاء علـى الحركـة الإسلاميـة أو عـدم توافقهـا الـضروري مـع
الانتقـــال الـــديمقراطي قابلـــة للتطـــبيق. في الحقيقـــة، ينبـــع هـــذا المـــأزق المـــزدوج مـــن التفكـــير المبسّـــط
للمراقبين الغربيين، وعدم قدرتهم الأساسية على إقامة علاقة مع لاعبين سياسيين بخلاف العدد
يــدون ســماعه عــن الإسلاميين، والــتي هــي في القليــل مــن المخبريــن المحليين، الذيــن يخبرونهــم بمــا ير

الأغلب أشياء سلبية بحتة.

من الواضح بل ومن المحتم أن الإسلاميون سيظلون جزءًا من المشهد السياسي في الجزائر. الاختلاف
. في كثير من النواحي، يختلف عن سنة ، الوحيد هو أن الاتجاه الإسلامي لسنة

وبناء على ذلك، فإن السؤال الذي يط الآن يجب أن يكون حول هوية الحركة التي ستظهر من
هـذا الإتجـاه الإسلامـي الكـبير والمتنـوع جـداً، ومـا هـو الـدور الـذي سـتلعبه. سـيعتمد هـذا جزئيًـا علـى
ظروف الانتقال الديمقراطي، التي لا تزال حاليًا في بدايتها. ولكن الإسلاميين الجزائريين مستعدون،

كثر من أي وقت مضى، للمشاركة. أ
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